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 لنساهم معاً في إنجاح التعداد العام للسكان
 والمساكن والمنشآت - 2007
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    محمد دريدي

    ابراهيم الطرشه   
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· إعداد التقرير
رشاد يوسف 

ماهر الشامي

حسام خليفه

محمد فشافشة

· المراجعة الأولية
صالح الكفري
محمد دريدي
· المراجعة النهائية 
محمود جرادات

· الإشراف العام 
لؤي شبانه                         رئيس الجهاز
1. مقدمة :

منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في شهر أيلول من عام 2000، عملت قوات الاحتلال الإسرائيلي على اتخاذ مجموعة من الإجراءات التعسيفة ضد الشعب الفلسطيني، كان من أبرزها تقطيع وعزل التجمعات الفلسطينية عن بعضها البعض من خلال إقامة عدد من الحواجز والنقاط العسكرية الدائمة على الطرق التي تربط ما بين المحافظات الفلسطينية، كذلك الحواجز العسكرية المؤقتة والمتكرر على هذه الطرق، بالإضافة إلى تجريف وحفر وإغلاق بالسواتر الترابية والحجرية لعدد من الطرق الأخرى، تلك الإجراءات أعاقت وعرقلت حركة تنقل الأشخاص ما بين التجمعات الفلسطيينة.  من هنا يأتي هذا المسح والذي يهدف بالدرجة الأولى إلى دراسة حالة التواصل ما بين المدن الفلسطينية والتجمعات التابعة لها منتصف شهر تموز من عام 2006، في ظل استمرار إجراءات القمع الإسرائيلية. 

2. المنهجية: 

1.2 مجتمع الدراسة

يتكون مجتمع الدراسة من الأفراد الذين يتنقلون بين المحافظات وعبر الحواجز.

2.2 المواقف المستهدفة: 

يتكون إطار المعاينة من المواقف التي تم حصرها في عام 2006 والمتمركزة داخل المدن الفلسطينية وتشمل (طوباس، جنين، طولكرم، نابلس، قلقيلية، سلفيت، رام الله والبيرة، أريحا، القدس، بيت لحم، الخليل، شمال غزة، غزة، دير البلح، خانيونس، رفح) بما فيها المعابر مثل معبر الكرامة، معبر رفح، معبر بيت حانون.

3.2 جمع البيانات:

تم جمع البيانات من خلال باحثين ميدانيين، حيث تم استيفاء الاستمارات الخاصة بالتواصل بين مراكز المدن من خلال الركاب الذين يتنقلون بشكل دائم بين المدن الفلسطينية، إما التواصل بين المدن والتجمعات السكانية ( القرى) التابعة لها تم من خلال سؤال سائقي التاكسي الذين يعملون بشكل دائم بين هذه التجمعات.

3. تعاريف ومصطلحات:

·  الحواجز الدائمة:
 الحواجز التي يتواجد بها جنود الاحتلال الإسرائيلي بشكل دائم دون انقطاع, بغض النظر عن توقيف أو عدم توقيف السيارات.

·  الحواجز المؤقتة / الطيارة:
 المقصود بها في هذا المسح هي الحواجز التي تقام على الطرق بصورة فجائية في أماكن مختلفة، ولفترات زمنية مؤقتة. 

·  المسافة المقطوعة:

عبارة عن المسافة التي تقطعها المركبة الصغيرة (لا تشمل الباصات) خلال الرحلة الواحدة سواء من مركز المحافظة إلى مركز محافظة أخرى أو بين مركز المحافظة والتجمعات التابعة لها.

·  الفترة الزمنية للرحلة:

عبارة عن الزمن الذي تقطعه المركبة الصغيرة (لا تشمل الباصات) للتنقل خلال الرحلة الواحدة سواء من مركز المحافظة إلى مركز محافظة أخرى، أو بين مركز المحافظة والتجمعات التابعة لها.

·  المسافة غير المؤهلة:

عبارة عن المسافة التي تقطعها المركبة الصغيرة (لا تشمل الباصات) خلال الرحلة الواحدة على طرق غير صالحة لسير المركبة عليها وفقا للمعايير الدولية المتبعة في تصنيف الطرق (كالطرق الترابية، الوعرة، والزراعية).

·  الرحلة المنجزة:

عبارة عن الرحلة التي تقوم بها المركبة لنقل الركاب من تجمع لآخر، سواء كانت المركبة مكتملة الحمولة أم غير مكتملة عند انطلاقها من مركز التجمع إلى تجمع آخر.

·  قيمة الأجرة اليومية:

عبارة عن الأجرة اليومية التي يدفعها الراكب لسائق المركبة مقابل نقله من تجمع إلى آخر خلال الرحلة الواحدة.

·  الإجراءات الإسرائيلية خلال انتفاضة الأقصى:   

مجموعة الإجراءات والسياسات الإسرائيلية التي فرضت على الأراضي الفلسطينية منذ نهاية شهر أيلول من عام 2000 أي منذ انطلاقة انتفاضة الأقصى.

4. ابرز النتائج:

1.4 الحواجز العسكرية على الطرق:

أشارت نتائج مسح التواصل بين المحافظات الفلسطينية خلال منتصف شهر حزيران 2006 إلى أن اكبر عدد للحواجز العسكرية الدائمة والتي تقيمها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الطرق وتمر من خلالها المركبات العاملة على خطوط السير التي تربط بين المدن الفلسطينية بلغ ثلاثة حواجز، وقد تركزت هذه الحواجز على خطوط السير العاملة ما بين مدن شمال الضفة الغربية (جنين، طوباس، طولكرم، نابلس) والمتوجة إلى وسط الضفة الغربية (رام الله وأريحا). وكذلك الحال بالنسبة لخطوط السير والتي تنطلق من مدن جنوب الضفة الغربية (بيت لحم والخليل) وتمر عبر هذه الحواجز إلى مدن وسط الضفة الغربية (رام الله وأريحا).  أما عن الحواجز العسكرية المؤقتة (الطيارة) والتي تمر من خلالها المركبات العاملة على خطوط السير والتي تربط بين المدن الفلسطينية، فقد أظهرت النتائج أن اكبر عدد من هذه الحواجز العسكرية بلغ خمسة حواجز أقيمت على الطرق التي تربط بين مدن جنوب الضفة الغربية (بيت لحم والخليل) ومدينة رام الله وسط الضفة الغربية. 

أما بخصوص فترات الانتظار التي يقضيها المسافرون على هذه الحواجز، فقد وضحت النتائج أن متوسط أطول فترة انتظار سجلت على الحواجز المقامة على خطوط السير العاملة في محافظة رام الله والبيرة، حيث بلغت حوالي 77 دقيقة، مقابل 25 دقيقة كمتوسط اقصر فترة انتظار في نفس المحافظة، وعلى مستوى المحافظات فان متوسط اقصر فترة انتظار سجل في محافظتي قلقيلية وبيت لحم بمعدل 6 دقائق.

الشكل 1: متوسط أطول واقصر فترة انتظار على حواجز عسكرية خلال الرحلة الواحدة حسب المحافظة في باقي الضفة الغربية، منتصف حزيران 2006
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2.4 مسافة الرحلة المقطوعة مقارنة مع قبل انتفاضة الأقصى:

يلاحظ من خلال النتائج أن اكثر محافظة تأثرت خطوط السير المتصلة مع مركزها هي محافظة بيت لحم، حيث زادت المسافة المقطوعة خلال الرحلة الواحدة مقارنة مع الوضع قبل انتفاضة الأقصى لحوالي 98.0% من خطوطها، وتلتها محافظة أريحا والأغوار، حيث زادت المسافة لحوالي 91.0% من خطوط السير فيها.

الشكل 2: التوزيع النسبي للتغيرات التي حدثت على المسافة المقطوعة خلال الرحلة الواحدة مقارنة مع الوضع قبل انتفاضة الأقصى حسب المحافظة في باقي الضفة الغربية، منتصف حزيران 2006
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3.4 الطرق غير المؤهلة:

يتضح من خلال نتائج المسح أن 88.6% من خطوط السير في محافظة جنين يتخللها طرق غير مؤهلة خلال الرحلة، مقابل 48.3% في محافظة طوباس، أما في محافظة طولكرم فقد تبين أن 38.4% من خطوط السير العاملة فيها يتخللها طرق غير مؤهلة، في حين يظهر في منطقة نابلس أن 32.6% من خطوط السير فيها يتخللها طرق غير مؤهلة خلال التنقلات على هذه الخطوط، وكذلك 35.3% في محافظة قلقيلية، أما في محافظة رام الله والبيرة فقد بلغت نسبة خطوط السير التي يتخللها طرق غير مؤهلة خلال التنقل 42.4%، و30.3% في محافظة أريحا والأغوار، وفي محافظات جنوب الضفة الغربية بلغت نسبة هذه الخطوط 73.9%، و3.9% في محافظتي بيت لحم، والخليل على التوالي.

وبخصوص السير على الأقدام خلال الرحلة الواحدة فقد أشار 10.6% من الركاب (المسافرين) في محافظة جنين أنهم يسيرون على الأقدام خلال الرحلة، أما في منطقة طوباس فقد بلغت هذه النسبة 34.5%، و38.6% في محافظة طولكرم، في حين بلغت 77.5% في محافظة نابلس، وكذلك 16.2% في محافظة قلقيلية، أما في محافظات الوسط فقد بلغت نسبة الركاب الذين أشاروا انهم يمشون على الأقدام خلال الرحلة الواحدة 3.1% في محافظة رام الله والبيرة،    و30.3% في محافظة أريحا والأغوار، أما في محافظة بيت لحم فقد بلغت هذه النسبة 8.7%، بينما لم ينتقل أي المسافرين على الأقدام في محافظة الخليل.

الشكل 3: التوزيع النسبي لخطوط السير من حيث سلوك طرق غير مؤهلة خلال الرحلة الواحدة حسب المحافظة في باقي الضفة الغربية، منتصف حزيران 2006
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4.4 اثر الإجراءات الإسرائيلية المباشرة على التواصل بين التجمعات:

كان للإجراءات الإسرائيلية منذ أيلول 2000 الأثر السلبي البالغ على حركة الفلسطينيين بين المدن والتجمعات الفلسطينية، فقد زادت المسافة لمعظم الخطوط الواصلة بين التجمعات وزاد الوقت اللازم للوصول لعدة أسباب منها إغلاق الطرق الرئيسية وإقامة الحواجز العسكرية الإسرائيلية الدائمة والمؤقتة بين التجمعات، مما أدى إلى زيادة تكلفة السفر والتي تأثر بها المواطن بالدرجة الأولى.  فقد أظهرت نتائج مسح التواصل أن المسافة الواصلة بين وسط الضفة الغربية وجنوبها قد تأثرت بشكل كبير خلال انتفاضة الأقصى، حيث زادت هذه المسافة إلى حوالي الضعف، فقد زادت المسافة بين مركز محافظة رام الله والبيرة ومركز محافظة بيت لحم من 23.5 كيلومتر قبل أيلول 2000 إلى 50 كيلو متر منتصف حزيران 2006، وزادت المسافة بين رام الله البيرة والخليل من 49 كيلومتر إلى 79 كيلو متر، أي بنسبة زيادة 59%. إضافة إلى زيادة المسافة بين التجمعات زاد الوقت اللازم للوصول وذلك بسبب الحواجز العسكرية والتي يصل وقت الانتظار عليها أحياناً إلى اكثر من ساعتين، وقد أدت زيادة المسافات بين التجمعات وزيادة الوقت اللازم للوصول إلى زيادة في استهلاك الوقود، مما أدى إلى ارتفاع أجرة الراكب والتي يتحملها المواطن الفلسطيني.  فقد ارتفعت أجرة الراكب على الأقل ضعفي ما كانت عليه قبل انتفاضة الأقصى، أي بزيادة اكبر من الزيادة الطبيعية في الأسعار، حيث ارتفع الرقم القياسي لاجور النقل بين أيلول 2000 وحزيران 2006 بنسبة 123%، أي اكثر من الضعفين، بواقع 152% في باقي الضفة الغربية و53% في قطاع غزة و34% في القدس، مقابل ارتفاع في الرقم القياسي للأسعار ككل بنسبة 24% في الأراضي الفلسطينية، بواقع 25% في باقي الضفة الغربية و15% في قطاع غزة و25% في القدس. 

الشكل 4: المسافة المقطوعة (كم) لخطوط السير من شمال وجنوب الضفة الغربية إلى وسطها ( رام الله والبيرة) قبل أيلول 2000 ومنتصف حزيران 2006
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